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المجلة العلمية لجامعة الملك فيصل )العلوم الإنسانية والإدارية(                                                                          المجلد 19 - العدد 1 - 2018م  )1439هـ)

كُتب الافتتاحيات والُختوم في الحديث ال�شريف

خالد محمود علي الحايك
 كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بالأحساء، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

الأحساء، المملكة العربية السعودية

الملخص
صنّــف أهــل العلــم مصنفــات كثــرة في الحديــث وعلومــه حفظــوا فيهــا الســنة النبويــة، وأقاويــل الصحابــة والتابعــن، ومــا زالــوا 
ــوم في  ــات والخت ــب الافتتاحي ــمى بـ »كت ــا يُس ــات م ــذه المصنف ــن ه ــن ب ــا، وكان م ــف لخدمته ــن التصاني ــدة م ــا جدي ــرون ألوانً يبتك

ــا اللثــام عــن هــذا النــوع مــن التصنيــف وتجليتــه للمهتمــن. الحديــث«، فجــاء هــذا البحــث ليكشــف لن
وقــد بيّنــت فيــه تعريــف هــذه الكتــب، ونشــأتها، وتطــور التصنيــف فيهــا. ثــم ذكــرت المصنفــات فيهــا، المطبــوع منهــا والمخطــوط، 

وكذلــك بينــت مناهــج العلــاء في هــذه المصنفــات، وفوائــد هــذا اللــون مــن التصنيــف.
وكانــت أهــم نتائــج البحــث أن كتــب الافتتاحيــات والختــوم لهــا أهميــة بالغــة لمــا تحويــه مــن معلومــات قيمــة حيــث تعــدّ مــادة خصبــة 

لمناهــج المحدّثــن في كتبهم.
الكلمات المفتاحية: كتب الحديث، مناهج المحدثين.

المقدمة
إنّ نعِــم الله تعــالى علينــا كثــرة لا تُــى، فمنهــا 
ــاب  ــا الكت ــنا علمن ــن أنفُسِ ــولاً م ــا رس ــل إلين ــه أرس أن
والحكمــة، وبــنّ لنــا الطريــق المســتقيم، فمــن تبعــه فاز، 
ومــن تنكّــب عــن دربــه خــاب وخــر، ومــن هــذه 
النعــم أنــه أبقــى هــذا العلــم موصــولاً بنبينــا صــى الله 
عليــه وســلم، وجعلنــا مــن خدمــه، ولله الحمــد والمنّــة. 
ومــا زال علماؤنــا عــى مــرّ العصور والدهــور يفنون 
أعمارهــم وأوقاتهــم لخدمــة ســنة رســول الله صــى الله 
عليــه وســلم، فرحلــوا في طلبهــا إلى البــاد الشاســعة، 
اختــاف  عــى  القاصيــة  الأماكــن  مــن  وجمعوهــا 
وجوههــا، وتَشــعُّب طُرقهــا، وتغايــر ألفاظهــا، وهذّبوا 
إســنادها الــذي أكــرم الله بــه هــذه الأمــة، وحــرّروا 
أحــوال رجالهــا، وبيّنــوا الثقــة مــن الصــدوق، والعــدل 
والقــويَّ  المجهــول،  مــن  والمشــهور  المســتور،  مــن 
ــن  ــروك م ــي، والم ــن الواه ــفَ م ، والضعي ــنِّ ـ ــن اللَّ م
الكــذاب، حتــى عُــرف صحيــح الســنن مــن ســقيمها، 
ــا،  ــن موقوفه ــا م ــلها، ومرفوعه ــن مرس ــندَُها م ومس
وموصولهــا مــن مقطوعهــا، ومعلَّلهــا مــن ســليمها، 
أفرادهــا،  مــن  ومتواترهــا  قويمهــا،  مــن  ومقلوبهــا 
وشــاذُّها ومشــهورها مــن غريبهــا، وناســخها مــن 
نوهــا للطالبــن،  منســوخها، ومبيَّنهــا مــن مجملهــا، ودوَّ
المبطلــن،  الغالــن، وانتحــالَ  ونفــوا عنهــا تحريــفَ 
  ــول الله ــاء رس ــم خلف ــا ه ــن، فأهله ــبَه المبتدع وشُ

الذيــن دعــا لهــم بالرحمــة والنـّـرْة)1(.
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 ، شرعــيٌّ واجــبٌ  النبويــة  بالســنن  والاهتــام 
فهــي وحــيٌّ مــن الله تعــالى »وعليهــا مــدارُ الأحــكام، 
ــات ربِّ  ــرُ صف ــد وذك ــول التوحي ــة أص ــا معرف وفيه
العالمــن، وتنـــزيهه عــن مقــالات الملحديــن، وفيهــا 
صفــة الجنــان، ومــا أعــدّ الله فيهــا للأبــرار، ووصــف 
النــار، ومــا هيــأ الله فيهــا للفُجّــار، ومــا خلــق الله 
تعــالى في الســاوات والأرض مــن بديــع المصنوعــات، 
وعظيــم الآيــات، واختــاف أجنــاس المخلوقــات مــن 
الملائكــة والجــنّ والإنــس وســائر البريــات، وفيهــا 
أنبــاء الأنبيــاء، وكرامــات الأوليــاء، وقصــص الأمــم 
 وسرايــاه،  القدمــاء، وبيــان مغــازي رســول الله 
ومواعظــه  وأقضيتــه  وأحكامــه  وكتبــه  وبعوثــه 
ووصايــاه، ومعجزاتــه وأيامــه وصفاتــه، وأخلاقــه 
أزواجــه  وذكــر  مماتــه،  حــن  إلى  وأحوالــه  وآدابــه 
فضائلهــم  ونــر  وأصحابــه،  وأصهــاره  وأولاده 
تفســر  وفيهــا  الشريعــة،  في  وأقاويلهــم  ومناقبهــم 
القــرآن العظيــم، وبيــان لأكثــر الآيــات المجملــة فيــه، 
وبهــا عُــرف الحــال والحــرام، والهــدى مــن الضــال، 
ب إليــه ويبعــد عنــه،  ومــا يحبــه الله ويرضــاه، ويقــرِّ
غــر مــا فيهــا مــن الفوائــد الظاهــرة والخفيــة، والمعــاني 
ــي  ــف لا وه ــا، وكي ــد إلا فيه ــي لا توج ــة الت الشريف
، ومــن أُعطــي  كلام أفصــح الخلَْــق، وحبيــب الحــقِّ

جوامــع الكَلِــم وخُــصَّ ببدائــع الِحكَــم ؟«)2(.
ولهــذا كلّــه شــمّر العلــاء عــن ســواعدهم وصنفّــوا 
المصنفــات الكثــرة التــي حفظــوا فيهــا الســنن النبويــة، 

)2( ابــن ناصــر الديــن، افتتــاح القــاري لصحيــح البخــاري، ص 
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كُتب الافتتاحيات والُختوم في الحديث ال�شريف

خالد محمود علي الحايك
 كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بالأحساء، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

الأحساء، المملكة العربية السعودية

الملخص
صنّــف أهــل العلــم مصنفــات كثــرة في الحديــث وعلومــه حفظــوا فيهــا الســنة النبويــة، وأقاويــل الصحابــة والتابعــن، ومــا زالــوا 
ــوم في  ــات والخت ــب الافتتاحي ــمى بـ »كت ــا يُس ــات م ــذه المصنف ــن ه ــن ب ــا، وكان م ــف لخدمته ــن التصاني ــدة م ــا جدي ــرون ألوانً يبتك

ــا اللثــام عــن هــذا النــوع مــن التصنيــف وتجليتــه للمهتمــن. الحديــث«، فجــاء هــذا البحــث ليكشــف لن
وقــد بيّنــت فيــه تعريــف هــذه الكتــب، ونشــأتها، وتطــور التصنيــف فيهــا. ثــم ذكــرت المصنفــات فيهــا، المطبــوع منهــا والمخطــوط، 

وكذلــك بينــت مناهــج العلــاء في هــذه المصنفــات، وفوائــد هــذا اللــون مــن التصنيــف.
وكانــت أهــم نتائــج البحــث أن كتــب الافتتاحيــات والختــوم لهــا أهميــة بالغــة لمــا تحويــه مــن معلومــات قيمــة حيــث تعــدّ مــادة خصبــة 

لمناهــج المحدّثــن في كتبهم.
الكلمات المفتاحية: كتب الحديث، مناهج المحدثين.

المقدمة
إنّ نعِــم الله تعــالى علينــا كثــرة لا تُــى، فمنهــا 
ــاب  ــا الكت ــنا علمن ــن أنفُسِ ــولاً م ــا رس ــل إلين ــه أرس أن
والحكمــة، وبــنّ لنــا الطريــق المســتقيم، فمــن تبعــه فاز، 
ومــن تنكّــب عــن دربــه خــاب وخــر، ومــن هــذه 
النعــم أنــه أبقــى هــذا العلــم موصــولاً بنبينــا صــى الله 
عليــه وســلم، وجعلنــا مــن خدمــه، ولله الحمــد والمنّــة. 
ومــا زال علماؤنــا عــى مــرّ العصور والدهــور يفنون 
أعمارهــم وأوقاتهــم لخدمــة ســنة رســول الله صــى الله 
عليــه وســلم، فرحلــوا في طلبهــا إلى البــاد الشاســعة، 
اختــاف  عــى  القاصيــة  الأماكــن  مــن  وجمعوهــا 
وجوههــا، وتَشــعُّب طُرقهــا، وتغايــر ألفاظهــا، وهذّبوا 
إســنادها الــذي أكــرم الله بــه هــذه الأمــة، وحــرّروا 
أحــوال رجالهــا، وبيّنــوا الثقــة مــن الصــدوق، والعــدل 
والقــويَّ  المجهــول،  مــن  والمشــهور  المســتور،  مــن 
ــن  ــروك م ــي، والم ــن الواه ــفَ م ، والضعي ــنِّ ـ ــن اللَّ م
الكــذاب، حتــى عُــرف صحيــح الســنن مــن ســقيمها، 
ــا،  ــن موقوفه ــا م ــلها، ومرفوعه ــن مرس ــندَُها م ومس
وموصولهــا مــن مقطوعهــا، ومعلَّلهــا مــن ســليمها، 
أفرادهــا،  مــن  ومتواترهــا  قويمهــا،  مــن  ومقلوبهــا 
وشــاذُّها ومشــهورها مــن غريبهــا، وناســخها مــن 
نوهــا للطالبــن،  منســوخها، ومبيَّنهــا مــن مجملهــا، ودوَّ
المبطلــن،  الغالــن، وانتحــالَ  ونفــوا عنهــا تحريــفَ 
  ــول الله ــاء رس ــم خلف ــا ه ــن، فأهله ــبَه المبتدع وشُ

الذيــن دعــا لهــم بالرحمــة والنـّـرْة)1(.
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 ، شرعــيٌّ واجــبٌ  النبويــة  بالســنن  والاهتــام 
فهــي وحــيٌّ مــن الله تعــالى »وعليهــا مــدارُ الأحــكام، 
ــات ربِّ  ــرُ صف ــد وذك ــول التوحي ــة أص ــا معرف وفيه
العالمــن، وتنـــزيهه عــن مقــالات الملحديــن، وفيهــا 
صفــة الجنــان، ومــا أعــدّ الله فيهــا للأبــرار، ووصــف 
النــار، ومــا هيــأ الله فيهــا للفُجّــار، ومــا خلــق الله 
تعــالى في الســاوات والأرض مــن بديــع المصنوعــات، 
وعظيــم الآيــات، واختــاف أجنــاس المخلوقــات مــن 
الملائكــة والجــنّ والإنــس وســائر البريــات، وفيهــا 
أنبــاء الأنبيــاء، وكرامــات الأوليــاء، وقصــص الأمــم 
 وسرايــاه،  القدمــاء، وبيــان مغــازي رســول الله 
ومواعظــه  وأقضيتــه  وأحكامــه  وكتبــه  وبعوثــه 
ووصايــاه، ومعجزاتــه وأيامــه وصفاتــه، وأخلاقــه 
أزواجــه  وذكــر  مماتــه،  حــن  إلى  وأحوالــه  وآدابــه 
فضائلهــم  ونــر  وأصحابــه،  وأصهــاره  وأولاده 
تفســر  وفيهــا  الشريعــة،  في  وأقاويلهــم  ومناقبهــم 
القــرآن العظيــم، وبيــان لأكثــر الآيــات المجملــة فيــه، 
وبهــا عُــرف الحــال والحــرام، والهــدى مــن الضــال، 
ب إليــه ويبعــد عنــه،  ومــا يحبــه الله ويرضــاه، ويقــرِّ
غــر مــا فيهــا مــن الفوائــد الظاهــرة والخفيــة، والمعــاني 
ــي  ــف لا وه ــا، وكي ــد إلا فيه ــي لا توج ــة الت الشريف
، ومــن أُعطــي  كلام أفصــح الخلَْــق، وحبيــب الحــقِّ

جوامــع الكَلِــم وخُــصَّ ببدائــع الِحكَــم ؟«)2(.
ولهــذا كلّــه شــمّر العلــاء عــن ســواعدهم وصنفّــوا 
المصنفــات الكثــرة التــي حفظــوا فيهــا الســنن النبويــة، 

)2( ابــن ناصــر الديــن، افتتــاح القــاري لصحيــح البخــاري، ص 
.322
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وأقاويــل الصحابــة والتابعــن، ثــمّ ابتكــروا ألوانًــا 
بــن  مــن  وكان  لخدمتهــا،  التصانيــف  مــن  جديــدة 
هــذه المصنفــات مــا يُســمى بـ »كتــب الافتتاحيــات 
الدراســة  هــذه  فجــاءت  الحديــث«،  في  والختــوم 
ــف  ــن التصني ــوع م ــذا الن ــن ه ــام ع ــا اللث ــف لن لتكش
وتجليتــه للمهتمــن؛ لعــدم وجــود بحــوث مختصــة 
مقدمــات  في  جــاء  مــا  إلا  الموضــوع؛  هــذا  حــول 
ــا  ــك م ــب، وكذل ــذه الكت ــض ه ــن لبع ــض المحقق بع
الموســوم  بحثــه  الكتــاني في  يوســف  الدكتــور  كتبــه 

وختماتــه«. البخــاري  بـ »افتتاحيــات 
وقــد اشــتملت هــذه الدراســة عــى خمســة مطالــب 

وخاتمــة:
ــةً  ــوم لغ ــات والخت ــف الافتتاحي ــب الأول: تعري المطل

ــا. ــة بينه ــا، والعلاق واصطلاحً
الافتتاحيــات  في  التصنيــف  نشــأة  الثــاني:  المطلــب 

وتطــوره. والختــوم 
الافتتاحيــات  المصنفــات في  أهــم  الثالــث:  المطلــب 

والختــوم.
المطلــب الرابــع: مناهــج العلــاء في كتــب الافتتاحيــات 

والختوم.
المطلب الخامس: فوائد كتب الافتتاحيات والختوم.

أمــا الخاتمــة فقــد أودعــت فيهــا أهــم مــا توصلــت إليــه 
الدراســة مــن نتائــج.

المطلــب الأول: تعريــف الافتتاحيــات والختــوم لغــةً 
واصطلاحًــا، والعلاقــة بينهــا

الافتتاحيات لغةً:
مــن خــال تتبــع مــادة )ف ت ح( في معاجــم اللغــة 

تبــنّ لي أنّ هــذه المــادة تــدور حــول عــدّة معــانٍ:
- الوسع، نقول: بابٌ فُتحٌ: أي واسع مفتوح.
- طلب النصرة، استفتحت أي: استنصرت.

- بداية الشيء.
قــال ابــن فــارس: »فتــح: الفــاء والتــاء والحــاء 
ــال:  ــاق. يُق ــاف الإغ ــى خ ــدلُّ ع ــحٌ ي ــلٌ صحي أص
ــن منظــور:  ــال اب ــا«)1(. وق ــابَ وغــرَه فتحً فتحــت الب
ــحُ: نقيــض الإغــاق؛ فَتَحــه يَفْتَحــه فتحًــا  »فتــح: الفَتْ
أوّلــه. وافتتــاح  الــيء:  وافْتَتَحــه«. قــال: »وفاتحــة 
الصــاة: التكبــرة الأولى. وفواتــح القــرآن: أوائــل 
»واســتفتحتُ  قــال:  فاتحــة..«.  الواحــدة  الســور، 
وفي  الاســتنصار.  والاســتفتاح:  وافْتَتحتــه؛  الــيءَ 

)1( ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، مادة فتح، 469/4.

ــه كان يَســتفتح بصعاليــك المهاجريــن أي  الحديــث: أن
يســتنصر بهــم؛ ومنــه قولــه تعــالى: }إنِْ تَسْــتَفْتحُِوا فَقَــدْ 
ــحاق:  ــو إس ــال أب ــال:19(، ق ــحُ{ )الأنف ــمْ الْفَتْ جَاءَكُ

معنــاه: إن تســتنصروا فقــد جاءكــم النــر..«)2(.
ــول في  ــى الدخ ــدل ع ــاني ت ــذه المع ــكلّ ه ــت: ف قل

ــيء. ال
الافتتاحيات اصطلاحًا:

ــالُِ مــا يريــد أن  هــي الكتــب التــي يَســتفتحُ بهــا العَ
ــض  ــا بع ــاولاً فيه ــه، متن ــى تلامذت ــه ع ــرأهُ أو يُملي يق
ــا  ــق عليه ــا يُطل ــرًا م ــاب. وكث ــك الكت ــص ذل خصائ

ــة«. ــم »مقدم اس
العلاقة بين المعنى اللغوي والاصطلاحي:

والمعنــى  اللغــوي  المعنــى  بــن  العلاقــة  إنّ 
لأن  ا؛  جــدًّ واضــحٌ  للافتتاحيــات  الاصطلاحــي 
ــك في  ــه لدخول ــن من ــي التمكّ ــيء يعن ــول في ال الدخ

أعلــم. والله  المســتغلق، 
الختم لغةً:

تدور مادة ختم حول عدة معانٍ:
- الطَّبعُ على الشيء.

- المنع.
- التغطية.

- نهاية الشيء أو آخره.
قــال ابــن فــارس: »ختــم: الخــاء والتــاء والميــم 
أصــلٌ واحــدٌ، وهــو بلــوغ آخــر الــيء. يقــال: ختمــتُ 
ــو  ــم، وه ــا الختَْ ــورة. فأم ــارئ الس ــم الق ــلَ، وخَت العم
الطبَّــع عــى الــيء، فذلــك مــن البــاب أيضًــا؛ لأن 
ــره في  ــوغ آخ ــد بل ــون إلا بع ــيء لا يك ــى ال ــع ع الطَّب
الإحــراز. والخاتَــم مشــتقٌ منــه؛ لأنــه بــه يُتَــم«)3(. 
ختــاً  يْختمُِــهُ  خَتمــه  »ختــم:  منظــور:  ابــن  وقــال 
وخِتامًــا.. طَبَعــه، فهــو مختــوم ومُتََّــمٌ، شــدّد للمبالغة«. 
قــال: »والختــام: الطــن الــذي يُتــم بــه عــى الكتــاب؛ 

ــى: ــول الأعش وق
ا                 وأبرزها وعليـها خَـتمْ وصهباء طافَ يَودِيُّ

أي: عليهــا طينــة مختومــة.. والختــم: المنــع. والختــم 
وفي  الطينــة.  بتعليــم  الكتــاب  في  مــا  حفــظُ  أيضًــا: 
عبــاده  عــى  العالمــن  ربِّ  خاتــمُ  »آمــن  الحديــث: 
المؤمنــن«)4(؛ قيــل: معنــاه طابَعُــه، وعلامتــه التــي تدفعُ 

)2( ابن منظور، لسان العرب، مادة فتح، 172-170/10.
)3( ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، مادة ختم، 245/2.

»الدعــاء«  كتــاب  فــي  الطبرانــي  أخرجــه  حديــث ضعيــف.   )4(
ص89 مــن طريــق مؤمل بــن عبد الرحمــن الثقفــي، عــن أبــي 
أميــة إســماعيل بن يعلــي الثقفــي، عــن ســعيد بن أبــي ســعيد 



119

المجلة العلمية لجامعة الملك فيصل )العلوم الإنسانية والإدارية(                                                                          المجلد 19 - العدد 1 - 2018م  )1439هـ)

الكتــاب  عنهــم الأعــراض والعاهــات؛ لأن خاتــم 
يصونــه ويمنــعُ الناظريــن عــا في باطنــه«. وقــال: »قــال 
ابــن سِــيده: خَتــم الــيء يختمُِــه ختــاً بلــغ آخــره.. 
واختتمــت الــيء: نقيــض افتتحــه. وخاتمــة الســورة: 
مِسْــكٌ{  }خِتَامُــهُ  العزيــز  التنـــزيل  وفي  آخرهــا.. 
يجدونــه  مــا  آخــر  لأن  آخــره؛  أي  )المطففــن:26(، 
النَّحــل.  خلايــا  أفــواه  والختَْــم:  المســك..  رائحــة 
ــمع شــيئًا رقيقًــا أرقّ  والختَْــم: أن تجمــع النحــلُ مــن الشَّ

ــه«)1(. ــه ب ــرْص فتَطْليَ ــمع القُ ــن ش م
الختم اصطلاحًا:

ــاء  ــد الانته ــالم عن ــه الع ــذي يصنفّ ــاب ال ــو الكت ه
مــن تدريــس كتــاب معــن، يــودعُ فيــه مزايــا ذلــك 

وخصائصــه.  الكتــاب 
ــر  ــى آخ ــف ع ــى كلام المصنِّ ــم ع ــق الخت ــد يُطل وق
ذلــك الكتــاب مــن شرحٍ أو ترجمــة، كــا ســنبينه إن شــاء 

الله تعــالى.
العلاقة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي:

إنّ العلاقــة بــن المعنــى اللغــوي والمعنــى الاصطلاحــي 
للختــم هــي أن معنــى ختمــت الــيء: بلغــت آخــره، 
ــر  ــاب يذك ــس الكت ــن تدري ــه م ــد انتهائ ــف عن فالمصن
ــه،  ــه بطابع ــه ختم ــه؛ فكأن ــاه وخصائص ــه مزاي في نهايت
ـف معروفًــا بــه؛ وذلــك يمنــع  فيكــون ذلــك المصنّـَ

ــه. ــاه بختم ــه غطّ ــه؛ لأن ــدي علي التع

الافتتاحيــات  في  التصنيــف  نشــأة  الثــاني:  المطلــب 
وتطــوره والختــوم 

اهتــم العلــاء كثــرًا بتدريــس العلــوم الشرعيــة 
ــسُ  ــم مجال ــكان له ــة، ف ــث خاص ــوم الحدي ــة، وعل عام
رحمــه  النــووي  الإمــام  يقــول  والإمــاء.  للســاع 
الله: »ولقــد كان أكثــر اشــتغال العلــاء بالحديــث في 
الأعصــار الخاليــات، حتــى لقــد كان يجتمــع في مجلــس 

الحديــث مــن الطالبــن ألــوف متكاثــرات«)2(.
ــائل  ــف الرس ــاء بتصني ــض العل ــدأ بع ــا ب ــن هن وم

ــرة -رضــي اللــه عنــه- أن رســول اللــه  المقبــري، عــن أبــي هري
صلــى اللــه عليــه وســلم قــال: »آميــن خاتــم رب العالميــن علــى 
عبــاده المؤمنيــن«. وذكــره ابــن عــدي فــي منكــرات مؤمــل مــن 
ترجمتــه فــي »الكامــل«، 440/6، وقــال بعــد أن رواه وحديثــا 
آخــر لــه بالإســناد نفســه: »وهــذان الحديثــان بهــذا الإســناد 
ــن أبــي أمية بــن يعلــى -وإن كان ضعيفــا -غيــر  ــا ع لا يرويهم
ــه. ــى حديث ــع عل ــه لا يتاب ــه إن ــه بقول ــم ترجمت ــذا«، وخت ــل ه مؤم

)1( ابن منظور، لسان العرب، مادة ختم، 25-24/4.
)2( النــووي، مقدمــة شــرح صحيــح البخــاري، فــي الجــزء الســابع 

مــع شــرح النــووي علــى صحيــح مســلم.

يســمعونه  مــا  بخصائــص  تهتــم  التــي  الصغــرة 
ـف الحافــظ أبــو موســى المدينــي  مــن الكتــب، فصنّـَ
)581هـــ( كتابــه »خصائــص المســند« بعــد انتهائــه مــن 
ســاعه عــى الشــيوخ، أودع فيــه أهميــة المســند، وســبب 
ــه.  ــدد أحاديث ــه، وع ــد في ــام أحم ــه، وشرط الإم تصنيف

ــاءً. ــالة إم ــذه الرس ــى ه وأم
وإذا أراد العــالِ إمــاء كتــاب معــن فإنــه يضــع لــه 
ــن  ــكان أول م ــاب، ف ــك الكت ــة لذل ــة أو مقدم افتتاحي
ــو طاهــر  ــون مــن التصنيــف الحافــظ أب أظهــر هــذا الل
»مقدمــة  كتابــه  في  )576هـــ(  الأصبهــانّي  ــلَفِي  السِّ
عبد الــر  عمر بــن  أبي  للحافــظ  الاســتذكار  إمــاء 
ــاب »معــالم  ــف مقدمــة أخــرى عــى كت ــي« وألّ القرطب
الســنن للخطــابي«. فكانــت هــذه الافتتاحيــات تســاعد 
إذ  مــن شــيوخهم  يســمعون  مــا  فهــم  الطلبــة عــى 
ــاء الله  ــنبيّ إن ش ــا س ــة ك ــس عظيم ــى نفائ ــوي ع تحت

ــالى. تع
ثــم جــاء الحافــظ ابــن نــاصر الديــن الدمشــقي 
بعــد  التصنيــف  مــن  اللــون  هــذا  فأحيــا  )842هـــ( 
القــاري  »افتتــاح  كتــاب  فصنـّـف  الهمــم  ضعــف 
ــامع  ــاف الس ــا »إتح ــف أيضً ــاري«. وأل ــح البخ لصحي
بافتتــاح الجامــع« ذكــر فيــه فضــل الحديــث وأهلــه 
ــيوطي  ــف الس ــم ألّ ــه. ث ــن وتدريس ــل الصحيح وفض
)911هـــ( في هــذا اللــون »رفــد القــاري بــا ينبغــي 

البخــاري«. افتتــاح صحيــح  تقديمــه عنــد 
ثــم تتابعــت المؤلفــات في ذلــك عنــد المتأخريــن 
لأصــح  افتتــاح  »ثالــث  الحســني  المدني بــن  فألّــف 
ــن  ــف محمد ب ــاري. وألّ ــح البخ ــاح« أي صحي الصح
البخــاري«.  صحيــح  »افتتــاح  الحــاج  ابــن  حمــدون 
وألّــف فتــح الله بــن أبي بكــر البنــاني »رفــد القــاري 

بمقدمــة صحيــح البخــاري«، وغيرهــم الكثــر.
إلى  كمداخــل  المؤلفــات  هــذه  اعتبــار  ويمكــن 
ــى  ــا ع ــا أو يقرأه ــالِ أن يمليه ــد العَ ــي يري ــب الت الكت
طلّابــه. والفــرق بينهــا وبــن مــا كان يؤلفــه العلــاء 
يؤلفــون  كانــوا  أنهــم  شروحهــم  في  مقدمــات  مــن 
ــه،  ــاً لكتاب ــه مدخ ــالم نفس ــف الع ــم يؤل ــا ث ــا معينً كتابً
ككتــاب »الإكليــل في الحديــث« للحاكــم النيســابوري، 
ــل إلى  ــف »المدخ ــم صنّ ــراء ث ــض الأم ــه لبع ــه صنفّ فإن
الإكليــل« أورد في آخــره مــا أورده في إكليلــه مــن رمــوز 
ــلَ ابــن  الأحاديــث الصحيحــة وطبقاتهــا. وكذلــك فَعَ
الجــزري )833هـــ( في كتابــه »تذكرة العلــاء« في أصول 
الحديــث، وضعــه بدايــة لمنظومتــه المســاّة بـ »الهدايــة إلى 

ــة«. ــالم الرواي مع
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وبهــذا يتبــنّ لنــا أن هــذا اللــون مــن التأليــف –
أعنــي الافتتاحيــات- هــي في أغلبهــا ألفــت في صحيــح 

ــه. ــكاد تخــرج عن البخــاري ولا ت
وتجــدر الإشــارة هنــا أيضًــا إلى أن الافتتاحيــات 
ــر مــن  ــة أكث ــه المغارب ــم ب ــح البخــاري ممــا اهت في صحي

المشــارقة.
أمــا بالنســبة لكتــب الختــم أو الختــوم فهنــاك نوعــان 

ــن الختم: م
ختــم  بــه  ويقصــد  القــراءة،  ختــم  أحدهمــا: 
ــرؤون  ــن يق ــذ مم ــاعه للتلامي ــاب، أي سرده وإس الكت

كثــر. الشــيخ، وهــذا  عــى 
والثــاني: هــو ختــم الإقــراء، وهــو المجلــس الحافــل 
ــة  ــن دراس ــاء م ــبة الانته ــيخ بمناس ــده الش ــذي يعق ال
الكتــاب مــع طلبتــه وإقرائــه لذلــك الكتــاب قــراءة 
هــو  النــوع  وهــذا  ودرايــة.  وتمحيــص  اســتيعاب 

المقصــود بالختــوم في هــذا البحــث.
الســاع  مجالــس  مــن  مجلــس  لــكلّ  كان  فقــد 
والإمــاء مجلــسٌ للختــم عنــد الانتهــاء مــن ســاع 
الكتــاب أو إملائــه، فــكان يحــر تلــك المجالــس كبــار 
ــوس  ــك النف ــم وتحري ــيط الهم ــل تنش ــن أج ــاء م العل
لطلــب العلــم. قــال ابــن حجــر في »المجمــع المؤســس« 
أبي  محمد بــن  محمد بــن  علي بــن  »ترجمــة  في 
المجد بــن عــيّ الدمشــقيّ« )707-800هـــ(: »وأســمع 
ــت  ــى س ــاري ع ــح البخ ــرة صحي ــاث ع ــنة ث في س
أول  مــن  الشّــحنة  العباس بــن  أبي  الــوزراء، وعــى 
كتــاب الإكــراه إلى آخــر الكتــاب الجامــع، وحــر 
ــن  ــي الدين ب ــام تق ــيخ الإس ــم ش ــس الخت ــم مجل معه
الآمــدي،  إســحاق  يحيى بــن  وإســحاق بن  تيميّــة، 
وعــاء الديــن علّي بــن المظفــر الوداعــي، وأجــازوا 

للســامعين«)1(.
الســاع  عــن  الهمــم  ضعــف  بعــد  هــذا  وكان 
وحضــور مجالــس العلــم، ثــم بــدأ العلــاء يصنفّــون في 

هــذه المجالــس وأطلقــوا عليهــا اســم »الختَْــم«.
الإمــام  هــو  اللــون  هــذا  في  صنـّـف  مــن  وأوّل 
علي بــن  محمد بــن  محمد بــن  الحافــظ  العلّامــة 
ــم  ــف »المصعــد الأحمــد في خت الجــزري )833هـــ(، فألّ
مســند الإمــام أحمــد«. قــال رحمــه الله: »وبعــد، فلــا 
ــرّ  ــد، وي ــبيل الأحم ــا بالس ــحَ علين ــالى وفت ــنّ الله تع م
إســاع هــذا المســند الشريــف مســند الإمــام أحمــد، وقــد 
ــه بهــذا الحــرم الأشرف الأعظــم الأمجــد، رأيــت  خَتمت
)1( ابـن حجر العسـقلاني، المجمع المؤسـس للمعجـم المفهرس، 
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أن أكتــب خاتمــةً تحمــد، عنــد ختــم هــذا المســند، مشــرًا 
ــه وفضــل جامعــه، وذكــر  ــاه في فضل إلى شيء ممــا روين

عه وسَــامعه«2)1(. إســنادي إليــه ومُسَــمِّ
الحافــظ  الفــنّ  هــذا  في  للتأليــف  تصــدى  ثــمّ 
ابــن نــاصر الديــن الدمشــقي، فألّــف ختومًــا عــى 
صحيحــي البخــاري ومســلم، والســرة النبويــة لابــن 

عيــاض. للقــاضي  الشــفا  وكتــاب  هشــام، 
ــام  ــه الإم ــن أعلام ــاً م ــح عل ــه وأصب ــرعَ في ــمّ بَ ث
ــه في  ــر لنفس ــث ذك ــخاوي )902هـــ( حي ــظ السّ الحاف
ــى  ــاً ع ــر خت ــة ع ــع« ثلاث ــوء اللام ــه في »الض ترجمت
أحــدَ عــر كتابًــا، وذكــر ختــاً آخــر لــه في موضــع آخــر 

ــيأتي.  ــا س ــاً، ك ــر خت ــة ع ــت أربع فأصبح
ــا  ــه لم ــى تلامذت ــه ع ــراء ختوم ــه الله بإق ــي رحم وعن
ــة  ــال في ترجم ــة. ق ــة المبارك ــد العظيم ــن الفوائ ــا م فيه
»أحمد بــن محمد بــن إبراهيــم المعــروف بابــن ظهــرة«: 

ــه«3)2(. ــي في ختم ف ــفا ومؤلَّ ــيَّ الش ــمع ع »س
وقــد كان لمجالــس ختــم الإمــام الســخاوي طابعًــا 
ــث  ــبقوه؛ حي ــن س ــاء الذي ــن العل ــره م ــن غ ــزًا ع ممي
ــع  ــك توزي ــق ذل ــان، وراف ــولاة والأعي ــك ال ــم بذل اهت

ــن. ــى الحاضري ــات ع ــا والهب العطاي
يقــول الســخاوي: »وكان لبعــض ختــوم ذلــك 
جمعــة  يــوم  فختــم  بالمدينــة  وأمــا  حافلــة،  أوقــات 
الشــافعي  ومســند  البخــاري  النبويــة:  بالروضــة 
ودلائــل النبــوة والقــول البديــع وغيرهــا، ولم يتخلّــف 
لغــر  مبتكــرة  أحــد، وأنشــدت قصائــد  كبــر  عنــه 
واحــد ذكرتهــا في محلهــا، وخلــع الخواجــا الشــمسي 
ــرًا،  ــوزي خ ــن، ج ــرّاء والمادح ــى الق ــن ع ــن الزم اب

والمغفــرة«4)1(. القبــول  ونرجــو 
عبد الرحيم بــن  »أحمد بــن  ترجمــة  في  وقــال 
مــر:  وجهــاء  أحــد  القاهــري«  العينــي  محمــود 
»ســار عــى ســرة أكابــر الملــوك في الإنعــام، والمماليــك 
خصوصًــا، فإنــه فعــل مــن المعــروف والإحســان شــيئًا 
ــدَ عنــده مجلــس الحديــث فــا تخلّــف كبــر  كثــرًا، وعُقِ
رَ  َ ــرُّ ــم ال ــار يعطيه ــه، وص ــور مجلس ــن حض ــد ع أح

ابــن الجــزري، المصعــد الأحمــد فــي ختــم مســند الإمــام   )2(
.7 ص  أحمــد، 

)3( الســخاوي، شــمس الديــن محمد بــن عبد الرحمــن، إرشــاد 
بترجمــة  للإعــام  والــراوي  الطالــب  إســعاد  بــل  الغــاوي 
ــا، ل 184/ب،  ــا بتركي ــا صوفي ــة أي ــوط بخزان ــخاوي، مخط الس
ــفا  ــم الش ــي خت ــاض ف ــاب »الانته ــق كت ــة تحقي ــن مقدم ــاً ع نق

.14 ص  لعيــاض«، 
)4( المرجع السابق: ل 65/أ. نقلًا عن مقدمة التحقيق، ص 15.
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ــك«)1(. ــر ذل ــع وغ ــم والخل ــد الخت عن
الســخاوي:  عــر  في  »الختــم«  في  ألّــف  وممــن 
الإمــام العلامــة القســطلانّي )926هـــ( في كتابــه »تحفــة 
ــم  ــاري«، ث ــح البخ ــم صحي ــاري في خت ــامع والق الس
ألّــف في ذلــك ابــن طولــون )953هـــ( في كتابــه »غايــة 
العرفــا في ختــم الشــفا«. وهكــذا توالــت التواليــف 
في الختــوم حتــى القــرن الرابــع عــر الهجــري، ولله 

ــة. ــدُ والمنّ الحم
كتــب  في  التآليــف  سرد  إلى  الانتقــال  وقبــل 
الافتتاحيــات والختــوم لا بــدّ مــن الإشــارة إلى أمريــن: 
أولهــا: أن الافتتاحيــات والختــوم لم تختــص بكتــب 
ــا،  ــه وغيره ــب الفق ــا كت ــملت أيضً ــا ش ــث وإن الحدي
مثــل خاتمــة محمد بــن عبــد ربه بــن عــي العزيــزي 
ــت )1199هـــ(  ــن الس ــروف باب ــي المع ــري المالك الم
عــى شرح الخــرشي. وخاتمــة الشــيخ محمد بــن الحســن 
البســيوني البيــاني المالكــي )1310هـــ( عــى شرح أبي 

الحســن )رســالة القــرواني( في فــروع المالكيــة.
ــم إذا كان  ــى أن الخت ــا ع ــه أيضً ــي أن أنب ولا يفوتن
يتعلــق بكتــب الحديــث فقــد يتنــاول شرحًــا لآخــر 
ترجمــة أو حديــث مــن الكتــاب الحديثــي، كــا هــو 
الحــال في »إســعاف القــاري بتلخيــص وتنقيــح شروح 
أحمد بــن  لمحمد بــن  البخــاري«  صحيــح  ختــم 
ــاب:  ــة الكت ــاء في بداي ــد ج ــف، فق ــن الشري إدريس ب
ــح  ــن صحي ــة م ــر ترجم ــه آخ ــت في ــزء شرح ــذا ج »ه

البخــاري..«.
وأمــا إذا كان الختــم يتعلــق بكتــاب فقهــي فقــد 
يتنــاول فيــه آخــر الــرح فقــط، كــا هــو في »فتــح 
ــار«  ــر شرح الاختص ــى آخ ــكلام ع ــار بال ــز الغف العزي
في الفــروع، و»فتــح الملــك البــاري بالــكلام عــى آخــر 
شرح المنــح للقــاضي زكريــا الأنصــاري« وكلاهمــا لأبي 
ــري  ــري الأزه ــربي الم ــر الدي ــن عم ــاس أحمد ب العب

)1151هـــ(. الشــافعي 
ــون  ــذا الل ــف في ه ــرة التصني ــع كث ــه م ــا: أن وثانيه
إلا أن بعــض الكتــب التــي اهتمــت بإفــراد الكتــب 
التــي صنفــت في بعــض العلــوم قــد أهملــت ذكــره، فقد 
ــاني )1345هـــ(  ــر الكت ــن جعف ــة محمد ب ــه العلّام أهمل
ــا لا  ــر أنواعً ــد ذك ــه ق ــع أن ــتطرفة« م ــالة المس في »الرس
تســاوي في الأهميــة هــذا النــوع مــن التصنيــف ككتــب 

ــا. ــة وغيره ــاوى الحديثي الفت

ــة  ــة الأحمدي ــوط بالمكتب ــة، مخط ــات الحنفي ــخاوي، طبق )1( الس
ــاض،  ــاب الانته ــق كت ــة تحقي ــن مقدم ــاً ع ــب، ص 27، نق بحل

.15 ص 

وكتــب الافتتاحيــات والختــوم عــادة مــا تشــرك 
في المعلومــات نفســها، فبعــض المصنفــن يوردهــا في 

الافتتــاح، والآخــر في الختــام، والله أعلــم.

الافتتاحيــات  في  المصنفــات  أهــم  الثالــث:  المطلــب 
والختــوم

ــا  ــورد م ــإذن الله أن ن ــنحاول ب ــب س ــذا المطل في ه
وقفــت عليــه ممــا صُنِّــف في الافتتاحيــات والختــوم -في 
الحديــث وغــره- مرتبــة عــى وفــاة المصنِّــف، مــع بيــان 

المطبــوع منهــا والمخطــوط، وأماكــن وجودهــا.

كتب الافتتاحيات
مقدمــة إمــاء الاســتذكار للحافــظ أبي عمر بــن  	-
عبد الــرّ القرطبــي، تأليــف: الحافــظ أبــو طاهــر 
ــلَفِيّ الأصبهــانّي  أحمد بــن محمد بــن إبراهيــم السِّ

)576هـــ()2(.
مقدمــة كتــاب معــالم الســنن للخطّــابي، تأليــف:  	-

ــلَفِيّ)3(. السِّ الحافــظ 
تأليــف:  البخــاري،  لصحيــح  القــاري  افتتــاح  	-
الدمشــقي )842هـــ()4(. الدّيــن  نــاصر  ابــن  الحافــظ 
إتحــاف الســامع بافتتــاح الجامــع، تأليــف: الحافــظ  	-

ــن)5(. ــاصر الدي ــن ن اب
مفتـاح القاري لجامـع البخاري، تأليـف: بدر الدين  	-
بابـن  المعـروف  محمـد  عبد الرحمن بـن  حسين بن 

الأهـدل اليمنـي الشـافعي )855هــ()6(.
محمد بــن  تأليــف:  البخــاري،  صحيــح  افتتــاح  	-
المالكــي  الفقيــه  البنــاني  الحــاج  ابــن  حمــدون 

. )7 1140هـــ() (
إســاعيل،  محمد بــن  لجحفــل  الرعيــل  مقدمــة  	-

)1378هـــ(. الحســني  المدني بــن  تأليــف: 
ــف:  ــح، تألي ــملة الصحي ــن بس ــيح م ــدان الفس المي 	-

الحســني)8(. المدني بــن 
صحيــح  -أي  الصحــاح  لأصــح  افتتــاح  ثالــث  	-

الحُســني)9(. المدني بــن  تأليــف:  البخــاري- 
)2( طبعت في دار البشائر، بيروت.
)3( طبعت في دار البشائر، بيروت.
)4( طبعت في دار البشائر، بيروت.

)5( ذكره في: حاجي خليفة، كشف الظنون، 6/1.
)6( في: البغدادي، إيضاح المكنون، 527/2.

)7( انظر: الأسد، الفهرس الشامل، 212/1.
معجــم  الذهبــي،  انظــر:  مخطــوط.  لــه  افتتــاح  ثانــي  وهــو   )8(

.35 ص  المحدثيــن، 
)9( مخطــوط فــي الخزانــة العامــة، الربــاط، 57/1/3 )1821 د(-)و 
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رفــد القــاري بمقدمــة صحيــح البخــاري، تأليــف:  	-
البنــاني)1(. فتــح الله بــن أبي بكــر 

تأليــف:  البخــاري،  صحيــح  أوائــل  شرح   -
ســنة  ألفــه  القســطموني،  محمــد  مصطفى بــن 

. 9هـــ 8 1
افتتــاح صحيــح البخــاري، تأليــف: عبد القادر بــن  	-

أحمــد الكوهــن الفــاسي )1254هـــ()2(.
مقدمـة على صحيـح البخـاري، تأليـف: محمد بـن  	-

)1182هــ()3(. جسـوس  محمـد  قاسـم بن 
نفحة المســك الــدراري لافتتــاح صحيــح البخاري،  	-

تأليــف: حمدون بــن الحــاج الســلمي )1232هـــ(.
ــف:  ــه، تألي ــند إلي ــاري والمس ــح البخ ــمة صحي بس 	-
ــلمي  ــاج الس ــن الح ــض حمدون ب ــن أبي الفي محمد ب

)1274هـــ()4(.
رســالة في مناســبة ابتــداء البخــاري بقولــه: »كيــف  	-
محمــد  محمد بــن  تأليــف:  الوحــي«،  بــدء  كان 

قــدور المراكــي اليــزبي المكنــى بالأبيــض.
هــذا مــا وقفــت عليــه مــن كتــب الافتتاحيــات، 

ــة. ولله الحمــد والمنّ

كتب الَخـتْم
أحمــد،  الإمــام  مســند  ختــم  في  الأحمــد  المصعــد  	 -
ــن  ــن محمد ب ــمس الدي ــظ ش ــام الحاف ــف: الإم تألي
ابــن  يوســف  علّي بــن  محمد بــن  محمد بــن 

)833هـــ()5(. الجــزري 
ختــم الســرة النبويــة لابــن هشــام، تأليــف: الحافــظ  	 -

ابــن نــاصر الديــن الدمشــقي )842هـــ()6(.
مجالــس في ختــم البخــاري ومســلم وختــم الشــفا،  	 -

ــن)7(. ــاصر الدي ــن ن ــف: اب تألي
تحفــة الســامع والقــاري في ختــم صحيــح البخاري،  	 -

73ب-107أ( ضمن مجموع.
ــعود، 178/4 )3201/م ز(- ــك س ــة المل ــي جامع ــوط ف )1( مخط
)و 1-28( 1334هـــ، وقــد طبــع ســنة 1347هـ بالمطبعــة الأهليــة 

ــاط. بالرب
)2( توجــد منــه نســخة خطيــة بالخزانــة العامــة بالمغــرب تحــت 

.1746 عــدد 
ــرب  ــة بالمغ ــة العام ــف بالخزان ــه نســخة بخــط المؤل ــد من )3( توج

ــدد 478. ــت ع تح
ــدد  ــت ع ــرب تح ــة بالمغ ــة الملكي ــخة بالخزان ــه نس ــد من )4( توج

.2/173
)5( طُبــع بمطبعــة الســعادة، مصــر ســنة 1347هـــ/1929م، ثــم أعيــد 

طبعــه بمكتبــة التوبــة، الريــاض ســنة 1410هـــ-1990م.
)6( طُبع بدار البشائر بدمشق.

)7( ذكرها في: البغدادي، إيضاح المكنون، 431/2.

أحمد بــن  العبــاس  أبــو  الديــن  شــهاب  تأليــف: 
الموصــي  زيــد  بكر بــن  أبي  أحمد بــن  محمد بــن 

ــي )870هـــ()8(. ــقي الحنب الدمش
ــو  ــف: أب ــاري، تألي ــم البخ ــد خت ــاري عن ــة الق تحف 	 -

)888هـــ()9(. الشــافعي  القــدسي  محمــد  حامــد 
تأليــف:  الصحيــح،  ختــم  في  الفصيــح  المنطــق  	 -
أحمد بــن محمد بــن محمــد الشــافعي المعــروف بابــن 

)893هـــ()10(. شــكم 
عمــدة القــاري والســامع في ختــم الصحيــح الجامــع  	 -
الملقــب: »تحفــة الســامع والقــاري في ختــم صحيــح 
البخــاري«، تأليــف: الإمــام العلّامــة شــمس الديــن 

محمد بــن عبد الرحمــن السّــخاوي )902هـــ()11(.
مســلم بن  صحيــح  ختــم  في  المحتــاج  غنيــة  	 -
الســخاوي)12(. الديــن  شــمس  تأليــف:  الحجــاج، 
اللفــظ النافــع في ختــم كتــاب الترمــذي الجامــع،  	 -

السّــخاوي)13(. تأليــف: 
القــول الُمعتــر في ختــم النســائي روايــة ابــن الأحمــر،  	 -

تأليــف: الســخاوي)14(.
بغيــة الراغــب المتمنــي في ختــم النســائي روايــة ابــن  	 -

ــخاوي)15(. ــف: الس ــنيّ، تألي السُ
بــذل المجهــود في ختــم ســنن أبي داود، تأليــف:  	 -

.)16 الســخاوي)
عجالــة الــرورة والحاجــة عنــد ختــم الســنن لابــن  	 -

)8( ذكره في: السخاوي، الضوء اللامع، 72/2.
)9( مخطــوط فــي كليــة اللغــة والتاريــخ والجغرافيــا، مجموعــة 

إســماعيل صائــب، أنقــرة، تحــت رقــم 3732.
)10( انظر: الأسد، الفهرس الشامل، 570/1.

)11( طبعتــه دار عالــم الفوائــد بمكــة بتحقيــق علــي العمــران، ونُشــر 
ــدد  ــنة 16، الع ــت، الس ــة الكوي ــريعة بجامع ــة الش ــة كلي ــي مجل ف
44، ذو الحجــة 1421هـــ، بتحقيــق د. مبــارك الهاجــري الكويتــي. 
ــي،  ــف البلبيس ــذ المؤل ــط تلمي ــه بخ ــورة من ــخة مص ــدي نس وعن
وهــي مــن محفوظــات مكتبــة تشســتربيتي بدبلن/إيرلنــدا. وجــاء 
فــي فهرســة مؤسســة آل البيــت 341/1 أن المؤلــف هــو البلبيســي 

ولا يُعــرف، وهــذا خطــأ.
نشــرته مكتبــة الكوثــر بالريــاض. وذكــره فــي: البغــدادي،   )12(
إيضــاح المكنــون 124/2 باســم »عمــدة المحتــاج فــي ختــم 
»غنيــة  باســم   150/2 فــي  ذكــره  ثــم  الحجــاج«،  مســلم بن 

المحتــاج…«.
)13( مخطوط بدار الكتب المصرية.

)14( نشرته دار ابن حزم، بيروت بتحقيق جاسم المري.
بتحقيــق  1991م،  بالقاهــرة  المصــري  الكتــاب  بــدار  طُبــع   )15(
بالريــاض،  العبيــكان  مكتبــة  طبعتــه  ثــم  زكريــا.  إبراهيم بــن 
محمد بــن  عبد العزيز بــن  د.  بتحقيــق  1414هـــ/1993م، 

العبد اللطيــف. إبراهيــم 
)16( السخاوي، الضوء اللامع، 18/8.
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ماجــة، تأليــف: الســخاوي)1(.
تأليــف:  الســرة لابــن هشــام،  الإلمــام في ختــم  	 -

.)2 الســخاوي)
تأليــف:  لعيــاض،  الشــفا  ختــم  في  الريــاض  	 -

.)3 ( ي و لســخا ا
تأليــف:  لعيــاض،  الشــفا  ختــم  في  الانتهــاض  	 -

.)4 ( لســخاوي ا
رفــع الإلبــاس في ختــم الســرة لابــن ســيد النــاس،  	 -

ــخاوي)5(. ــف: الس تألي
للقرطبــي،  التذكــرة  ختــم  في  المزهــرة  الجوهــرة  	 -

الســخاوي. تأليــف: 
القــول المرتقــي في ختــم دلائــل النبــوة للبيهقــي،  	 -

الســخاوي)6(. تأليــف: 
ختم القول البديع، تأليف: السخاوي)7(. 	 -

البخـاري،  صحيـح  ختـم  يـوم  للقـاري  الطـراز  	 -
تأليـف: جالل الديـن أحمد بـن أحمد بـن أحمد بـن 
الشـافعي  البرهـاني  الصـوفي  الكركـي  محمـد 

)912هــ()8(.
تحفــة الســامع والقــاري بختــم صحيــح البخــاري،  	 -
ــطلاني  ــد القس ــن محم ــاس أحمد ب ــو العب ــف: أب تألي

)923هـ()9(.
غايـة العرفـا في ختـم الشـفا، تأليـف: محمد بن علاء  	 -
شـمس  الحنفـي  الدمشـقي  محمـد  علي بـن  الديـن 

الديـن المعـروف بابـن طولـون )953هــ()10(.
بدايــة القــاري في ختــم صحيــح البخــاري، تأليــف:  	-

)1( البغدادي، إيضاح المكنون، 93/2.
)2( السخاوي، الضوء اللامع، 18/8.

)3( المرجع السابق.
1422هـــ/2001م،  ببيــروت،  الإســامية  البشــائر  بــدار  نُشــر   )4(

الجيلانــي. عبد اللطيــف  بتحقيــق 
)5( الســخاوي، الضــوء اللامــع، 18/8. وجــاء فــي: البغــدادي، 
إيضــاح المكنــون 474/1 باســم »دفــع الالتبــاس فــي ختــم ســيرة 

ابــن ســيد النــاس«.
)6( السخاوي، الضوء اللامع، 18/8.

)7( الســخاوي، الضــوء اللامــع، 43/9. وهــو ختــم علــى كتابــه 
»القــول البديــع فــي الصــاة علــى الحبيــب الشــفيع«، ومنــه 
نســخة مخطوطــة فــي جامعــة برنســتون بأمريــكا تحــت رقــم 

54- مجموعــة جاريــت، وتقــع فــي 3 ورقــات.
فهــرس  ن.   23340 رقــم  المصريــة  الكتــب  بــدار  مخطــوط   )8(
مخطوطــات دار الكتــب، القســم الثانــي، ص115، مطبعــة دار 
الكتــب، 1382هـــ/1962م، ضمــن مجمــوع مــن ورقــة 28-1.
)9( نســخة مخطوطــة بالخزانــة الملكيــة بالمغــرب تحــت رقــم 

مطبــوع. والكتــاب   ،1173
)10( حاجــي خليفــة، كشــف الظنــون، 1194/2. البغــدادي، هديــة 

ــن، 241/2. العارفي

ــاوي  ــي الطب ــالم بن ع ــن س ــن محمد ب ــاصر الدي ن
الأزهري الشــافعي )966هـــ()11(.

ــام بن  ــف: عبد الس ــح، تألي ــع الصحي ــم الجام خت 	 -
الشــافعي  الصالحــي  العــدوي  محمــد  محمود بــن 

ــزوكاري )1033هـــ()12(. ــروف بال المع
التوضيــح في ختــم أحاديــث الجامــع الصحيــح،  	 -
خالــد  محمد بــن  أحمد بــن  علي بــن  تأليــف: 
)1033هـــ()13(. زهــرا  بابــن  المعــروف  الخزرجــي 
منــح البــاري بختــم البخــاري، تأليــف: محيــي الدين  	 -
شــيخ بن  عبد الله بــن  شــيخ بن  عبد القادر بــن 
ــي  ــي الحضرم ــر اليمن ــدروسي أبي بك ــد الله العي عب

ثــم الهنــدي )1038هـــ()14(.
تأليــف:  الصحيــح،  ختــم  في  الصبيــح  الوجــه  	 -
إبراهيم بــن  علان بــن  علي بــن  محمد بــن 
الشــافعي  المكــي  الصديقــي  عــان  محمد بــن 

)1057هـــ()15(.
النــووي  شرح  أي  المنهــاج،  ختــم  في  الابتهــاج  	 -
ــي  ــان الصديق ــن ع ــف: اب ــلم، تألي ــح مس لصحي

)1057هـــ()16(. المكــيّ 
ختــم الجامــع الصحيــح، تأليــف: عبد الله بــن ســالم  	 -

البــري )1134هـــ(.
ختــم عــى الموطــأ وجامــع الترمــذي وســنن أبي  	-
داود وســنن ابــن ماجــة، تأليــف: عبد الله بــن ســالم 

البــري)17(.
منتخــب الــدراري في ختــم صحيــح البخــاري،  	 -
الدين بــن  تــاج  محمــد  الفضــل  أبــو  تأليــف: 
)1149هـــ()18(. القلعــي  ســالم  عبد المحســن بن 

ختم صحيح مسلم، تأليف: محمد القلعي. 	 -
إظهــار نفائــس ادّخــاري المهيــات لختــم كتــاب  	-
ــم  ــن قاس ــاس أحمد ب ــو العب ــف: أب ــاري، تألي البخ
هديــة  البغــدادي،   .168/1 المكنــون،  إيضــاح  البغــدادي،   )11(
العارفيــن، 247/2.  وانظــر: الأســد، الفهــرس الشــامل، 570/1.
)12( مخطــوط بــدار الكتــب المصريــة تحــت رقــم 334 مصطلــح. 

وانظــر: الأســد، الفهــرس الشــامل، 755/2.
)13( مخطوط بمكتبة تيمور، ص 145، مصطلح 135.

هديــة  البغــدادي،   .576/2 المكنــون،  إيضــاح  البغــدادي،   )14(
.601/1 العارفيــن، 

هديــة  البغــدادي،   .702/2 المكنــون،  إيضــاح  البغــدادي،   )15(
.284/2 العارفيــن، 

)16( البغدادي، هدية العارفين، 283/2.
المكــي  الحــرم  بمكتبــة  نســخة  ولهــا  مخطوطــة  كلهــا   )17(
ــرى  ــخة أخ ــم 260-264. ونس ــم 3808، فل ــوع رق ــن مجم ضم

.2600 رقــم  مجمــوع  ضمــن  بالمحموديــة 
)18( مخطوط بمكتبة الحرم المكي ضمن مجموع رقم 3808.
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)1139هـــ(. ســاس 
ختمـة البخـاري، تأليـف: أبو عبد الله بـن محمد بن  	-

)1344هــ(. الفـاسي  عبد الرحمـن 
صحيـح  تراجـم  آخـر  فهـم  على  البـاري  عـون  	-
سـودة  الطالب بـن  أحمد بـن  تأليـف:  البخـاري، 

)1321هــ(.
شرح آخـر ترجمـة مـن صحيـح البخـاري، تأليـف:  	 -
)1323هــ()1(. الكتـاني  إدريـس  جعفر بـن  الشـيخ 
ختـم البخـاري، تأليـف: الشـيخ محمد بـن حمـدون  	 -

)1274هــ()2(. الحـاج 
ختمـة صحيـح البخـاري، تأليف: الشـيخ محمد بن  	 -

عبد الكبير الكتـاني )1327هــ()3(.
ختمـة البخـاري، تأليـف: التهامي بـن المـدني كنون  	 -

)1331هــ()4(.
لرشح  الـداري  والمسـك  والعنرب  الـورد  نوافـح  	 -
آخـر ترجمـة صحيـح البخـاري، تأليـف: أبـو محمـد 
عبد القادر بـن أحمد بـن أبي جيـدة الكوهن الهندي 

المالكـي )1254هــ()5(. الفـاسي 
رسـائل في ختم الكتب السـتة ومسـند الإمام مالك  	-
والشـافعي، تأليـف: أبـو عبـد الله السـيد محمد بـن 
عيل السـنوسي الخطابي الإدرييس الحسـني المالكي 

)1276هـ()6(.
تحفـة السـامع والقـاري في ختـم صحيـح البخاري،  	-

الجعفـري)7(. تأليـف: 
الجامـع،  الصحيـح  بختـم  والسـامع  القـاري  تحفـة  	-
الزبيري)8(. رجـب  الدين بـن  شـمس  تأليـف: 

القـول الفصيـح في ختـم الجامع الصحيـح، تأليف:  	 -
القادري)9(.

)1( كلاهما مطبوع بفاس في المغرب.
ــدد  ــت ع ــرب تح ــة بالمغ ــة الملكي ــه بالخزان ــخة من ــد نس )2( توج

.173
)3( مطبوعة بفاس بالمطبعة الجديدة سنة 1323هـ.

)4( لمعرفـة المزيـد مـن الكتـب المؤلفـة فـي الافتتاحيـات والختوم 
يطالـع بحـث الدكتور يوسـف الكتانـي الموسـوم بـ »افتتاحيات 
الإمـام البخـاري فـي المغـرب«، وقـد نشـرته دار لسـان العرب، 

لبنان. بيـروت، 
)5( البغــدادي، هديــة العارفيــن، 604/2، مخطــوط بخزانــة تطــوان. 

انظــر: الأســد، الفهــرس الشــامل، 937/2.
)6( البغدادي، هدية العارفين، 401/2.

)7( مخطــوط بالتيموريــة 144/2، 1206هـــ. وانظر: الأســد الفهرس 
.341/1 الشامل، 

)8( مخطوط بالأزهرية 425/1، 1089هـ. وانظر: فهرسـة الحديث، 
مؤسسة آل البيت، 343/1 و 569/1.

)9( انظر: الأسد، فهرسة الحديث، 570/1.

ختم صحيح البخاري، تأليف العربي العمري)10(. 	 -
ختم البخاري، تأليف: الناجي)11(. 	 -

ختم صحيح مسلم، تأليف: النعيمي)12(. 	 -
ختـم  شروح  وتنقيـح  بتلخيـص  القـاري  إسـعاف  	 -
أحمد بـن  محمد بـن  تأليـف:  البخـاري،  صحيـح 

)1367هــ()13(. الشريـف  إدريس بـن 
تأليـف:  القيرواني،  زيـد  أبي  ابـن  رسـالة  ختـم  	 -
عبد الباقي بـن يوسـف بن أحمـد الزرقـاني المالكـي 

)1099هــ()14(.
تحفـة الحبيـب على آخـر شرح الخطيـب الشربينـي  	 -
تأليـف:  أبي شـجاع،  ألفـاظ  الإقنـاع في حـلّ  على 
محمـد مجاهـد أبـو المنجـا مـن علماء القـرن العـاشر)15(.
تنقيـح  تحريـر  شرح  بختـم  الوهـاب  الملـك  فتـح  	 -
عمـر  أحمد بـن  تأليـف:  الفقـه،  في  اللبـاب 
الديـربي أبـو العبـاس المرصي الأزهـري الشـافعي 

)1151هــ()16(.
ختـم على شرح الخـرشي، تأليـف: محمد بـن عبـد  	 -
المالكـي المعـروف  العزيـزي المرصي  ربه بـن عيل 

بابـن السـت )1199هــ()17(.
ختـم على شرح أبي الحسـن )رسـالة القيرواني( في  	 -
فـروع المالكيـة، تأليـف: محمد بن الحسـن البسـيوني 

المالكـي نزيـل مرص الأزهـري )1310هــ()18(.
الأزهريـة  ختـم  على  الـكلام  تحقيـق  في  رسـالة  	 -
تأليـف: محمـد الحدينـي  للشـيخ خالـد الأزهـري، 

.)19 الدمنهـوري)
- الجوهـرة المزهـرة في ختـم التذكـرة، تأليـف: سراج 
الإسـكندراني  يوسـف  عمر بـن  عيّل  أبـو  الديـن 

صاحـب تحفـة الرائـض)20(.

لعلــه هــو الــذي طبع باســم »عــون البــاري فــي ختــم البخاري«  	)10(
ــة  ــوع بمطبع ــافعي، مطب ــري الش ــد العم ــن محم لعبد القادر ب
ــات  ــم المطبوع ــي معج ــا ف ــنة 1316هـ كم ــر س ــة بمص الهداي

.1383/2
الأسد، فهرسة الحديث، 571/1 و 842/2. 	)11(

المرجع السابق، 593/1 و 755/2. 	)12(
مخطــوط فــي 25 ورقــة بخــط مغربــي. انظــر: جنجــار، فهــرس  	)13(

المخطوطــات، ص30.
سيد، فهرسة دار الكتب المصرية، 293/1.  	)14(

المرجع السابق، 134/1. 	)15(
البغدادي، إيضاح المكنون، 174/2.  	)16(

البغدادي هدية العارفين، 344/2. 	)17(
المرجع السابق، 392/2. 	)18(

ــة دار  ــيد، فهرس ــر: س ــات. انظ ــي 9 ورق ــة ف ــالة مخطوط رس 	)19(
.380/1 المصريــة،  الكتــب 

البغدادي، إيضاح المكنون، 386/1. 	)20(
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المطلــب الرابــع: مناهــج العلــاء في كتــب الافتتاحيــات 
والختــوم

في  عــدّة  مناهــج  تعــالى  الله  للعلــاء رحمهــم  كان 
مصنفاتهــم وقــلّ مــا نجــد عالًمــا صّرح بمنهجــه في 
ــج كلٌّ  ــك المناه ــان تل ــة إلى بي ــذا الأئم ــا ه ــه، فدع كتاب
ــرة. ــات الكث ــك المصنف ــوا في ذل ــه فألّف ــب طاقت بحس
ومــن بــن هــذه المصنفــات كتــب الافتتاحيــات والختوم 

كــا ســنبيّ إن شــاء الله تعــالى فيــا يأتي.

مناهج العلماء في كتب الافتتاحيات:
ــذاك، كــا فعــل  ــة الإمــاء آن ــا يذكــرون كيفي أحيانً 	-
ــلفي في مقدمــة معــالم الســنن، قــال: »وأمليــت  السِّ
ــى  ــوي ع ــس تحت ــايخي مجال ــن مش ــاتي ع ــن رواي م
وبعيــد  والغريــب،  الحديــث  مــن  الصحيــح 
الإســناد والقريــب، وحكايــات في أواخرهــا، ومــن 
ــنة  ــادة، وسُ ــه الع ــرت ب ــا ج ــا، ك ــعار فاخِرَه الأش
مــن قبلنــا مــن الحفــاظ القــادة: في أماليهــم، وروايــة 

عواليهــم«.
ذِكــرُ ترجمــة صاحــب الكتــاب وصاحــب الــرح،  	 -
وكذلــك  صنفّــه،  مــا  وجلالــة  فضلــه،  وبيــان 

الشــارح.
التحقيــق في بعــض القضايــا الخلافيــة، كتحقيــق  	 -
صحيــح  وكتفضيــل  داود.  أبي  لنســب  الســلفي 
افتتــاح  في  كــا  مســلم  صحيــح  عــى  البخــاري 

القــاري لابــن نــاصر الديــن.
ذكــر الأحاديــث العــوالي وبعــض الســؤالات التــي  	 -
داود.  لأبي  كالســؤالات  للعــالِ،  تُوجّــه  كانــت 
وذكــر الكثــر مــن الفوائــد كفوائــد المســتخرجات 
ــاصر  ــن ن ــظ اب ــر الحاف ــد ذك ــن، فق ــى الصحيح ع
الديــن عــرة منهــا، والإجابــة عــن الانتقــادات 

التــي وجهــت للصحيحــن.
ذكــر رواة الكتــب وإســناد صاحــب المقدمــة إلى  	 -

الكتــاب. ذلــك 
ختم المقدمة ببعض الأشعار غالبًا. 	 -

مناهج العلماء في كتب الختوم
تختلف كتب الختم تبعًا للكتاب الأصل:

نجــد أن الختــوم عــى كتــب الســرة لا تتعــدى  	-
بعــض الورقــات الصغــرة كختــم الحافــظ ابــن 
ــن  ــر أن اب ــه ذك ــة، فإن ــرة النبوي ــن للس ــاصر الدي ن
لحســان بن  مــراث  بإيــراد  ســرته  ختــم  هشــام 
ثابــت لرســول الله صــى الله عليــه وســلم، ولم يذكــر 

غيرهــا، فذكــر هــو في هــذا الختــم مــراثٍ للخلفــاء 
ذلــك، ولم  وأشــعارًا في  أقــوالاً  الأربعــة، وذكــر 
يجــزم بثبــوت شيء منهــا إلا مــرة واحــدة بقولــه 
»وثبــت..« وذلــك لأنــه في صحيــح البخــاري، 

أعلــم. والله 
أمــا كتــب الحديــث الأخــرى، فنجــد أن الختــوم  	-

فيهــا واســعة:
أ.   فبعضهــا يذكــر فضــل الكتــاب وفضــل مؤلفــه، 
للــرواة،  وترجمــةً  إليــه،  الكتــاب  إســناد  ويذكــر 

للعلــاء. ونقــولاً 
ــنّ  ــا ب ــف، ك ــرط المؤل ــا ل ــد تحقيقً ــا يزي ب. وبعضه
ــد«،  ــد الأحم ــد في »المصع ــرط أحم ــزري ل ــن الج اب
»بغيــة  في  النســائي  لــرط  الســخاوي  وكذلــك 

الراغــب المتمنــي«.
ــة  ــز -بالإضافــة لمــا ســبق- بالمقارن جـــ. وبعضهــا يتمي
بــن منهــج مؤلــف الكتــاب ومنهــج غــره، كــا 
فعــل الســخاوي في »بغيــة الراغــب«، فإنــه ذكــر 
البخــاري »في  مــع  النســائي  فيــه  اتفــق  مــا  أولاً 
تدقيــق الاســتنباط والتبويــب لمــا يســتنبطه« فيكــرر 
لذلــك المتــون، وقــد يكــرر البــاب خاصــة دون 
متنــه، والتقلــل مــن الإتيــان بحــاء للفصــل بــن 
الســندين، ووافقــه عــى جــواز الروايــة بالمعنــى.
ــارة  ــلمٍ كالإش ــع مس ــه م ــق في ــا اتف ــر م ــمّ ذك ث
لصاحــب اللفــظ ممــن يــورد المتــن عنهــم أو عنهــا، 
ــر  ــظ الآخ ــذا«، و«لف ــان ك ــظ ف ــول: »لف ــا يق ورب
كــذا«، وكــذا في الصيغــة، وكــون بعــض مــا اقتــر 
ــن  ــروج م ــه للخ ــه كأن ــا كمّل ــنٍ م ــض مت ــه بع علي
عهــدة المخالــف في المســألة بقولــه: »مختــر« أو 
نحــو ذلــك، وبيــان مــا عنــد الراويــن مــن »النبــيّ« 
ــا«. ــا« و»أخبرن ــن »حدثن ــرق ب ــول«، والف و»الرس
ثــمّ ذكــر مــا اتفــق فيــه معهــا كابتدائــه بالنــازل 
ثــم إردافــه بالعــالي وعكســه وهــو أكثــر للمتقدمــن.
ثــمّ ذكــر لــه حديثًــا تســاعيا، وذكــر مــن ثمانياتــه، 
وســباعياته، وسداســياته، وخماســياته. ثــمّ أســهب 
في الــكلام عــى شرط النســائي في ســننه وتحرّيــه في 

الرجــال.
ــع  ــه بدي ــري فكتاب ــخاوي: »ولعم ــال الس ــم ق ث
وكــم  وكــرره،  موضوعــه  وتفهّــم  تدبــره،  لمــن 
جواهــر اشــتمل عليهــا، وأزاهــر انتعشــت الأرواح 
بالدخــول إليهــا، وذلــك: أنــه يُفسر الغريــب أحيانا، 
ويُعــنّ المهمــل، وقــد يذكــره -أي المهمــل- مــع 
الشــكّ، ويُســمي المبهــم، ويشــر للمتفــق والمفترق، 
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المنقطــع والمرســل والضعيــف، ولأصــح  ويبــن 
البــاب، والمنكــر، والغريــب، والموقــوف،  مــا في 
وللمــدرج، ولمــا يشــر بــه لنــوع مــن التدليــس، 
ــة  ــت العل ــا يثب ــر لم ــا، ويش ــع تصحيف ــه يق ــا لعلّ ولم
الــرواة في شيء رجّــح  أو يدفعهــا، وإذا اختلــف 
ــا  ــوح، ورب ــح المرج ــد يرجِّ ــا، وق ــة ونحوه بالأثبتي
شــيخه  نســب  ويــرد  النســبة،  لإيضــاح  يشــر 
ــن  ــمع م ــذي س ــل ال ــه، وللمح ــذا لقب ــا، وك أحيانً
ــى  ــاء ع ــس، وللثن ــه اللّب ــزول ب ــا ي ــه، ولم ــيخه في ش
شــيخه، ولمــا يُعــرف بــه الــراوي وإن كان نقصًــا في 
ــرَح بــه بعــض  الجملــة، ولمــا يقــع مــن الــراوي ممــا يَْ

الأئمــة..«.
ثــمّ ذكــر مــا انفــرد بــه عــن باقــي الكتــب الســتة، 
بعــض  وكذلــك  عليــه  الــروح  بعــض  وذكــر 

ــه. ــه وفي مؤلف ــعار في الأش
فضــل  إلى  -بالإضافــة  الختــم  في  يكــون  أحيانــا  د.  
ــث في  ــر حدي ــى آخ ــكلام ع ــه- ال ــاب ومؤلف الكت
ــن  ــه وب ــط بين ــول، والرب ــاب مــع الــرح المطّ الكت
الســخاوي  بــنّ  كــا  الكتــاب،  في  حديــث  أول 
في »عمــدة القــارئ والســامع في ختــم الصحيــح 

الجامــع«.

المطلب الخامس: فوائد كتب الافتتاحيات والختوم
إنّ لهــذا اللــون مــن التصنيــف أهميــة عظيمــة وفوائد 
جمــة لا يدركهــا إلا مــن قــرأ فيهــا، ولــولا أن لهــا تلــك 
ــع العلــاء عــى التصنيــف فيهــا. ومــن  ــا تتاب ــة لم الأهمي

هــذه الفوائــد:
11 تترجــم . فهــي  للتراجــم:  نفيــس  مصــدر  أنهــا 

ــد  ــد لا توج ــار ق ــأتي بأخب ــب، فت ــاب الكت لأصح
ــب  ــودة في كت ــا موج ــب أو أنه ــن الكت ــا م في غيره

مفقــودة.
وهــي لا تقتــر عــى ترجمــة صاحــب الكتــاب 
وإنــا هــي مصــدر لتراجــم عزيــزة لبعــض العلــاء 

لا توجــد إلا فيهــا.
22 ــهورة؛ . ــب المش ــاء للكت ــانيد العل ــدر لأس ــا مص أنه

إذ ليــس كل العلــاء كان يؤلــف فهرســا خاصــا 
بمســموعاته، أو قــد يكون ألّف فهرســا لمســموعاته 

ــه مفقــود. ولكن
33 أنها مصدر أسـاسي لمناهج العلماء في كتبهم. فعندما .

ينهـي العـالِ إسماع الكتاب المشـهور وإمالءه، فإنه 
يُتبـع ذلـك بتأليـف يبين منهـج صاحـب الكتـاب، 
فيكشـف لنـا عـن أمـور خفيـة لا تظهـر إلا بالتتبـع 

وعمـق النظـر. ولـو لم يكـن لهـذه الكتـب إلا هـذه 
الفائـدة العظيمـة لكفـى، ولله الحمـد.

44 أنها مصدرٌ لتخريج الأحاديث والحكم عليها..
55 أنها مصدرٌ لمؤلفات العلماء..
66 أنها مصدرٌ لشروحات الأحاديث..
77 ــاء، . ــض العل ــى بع ــتدراكات ع ــدرٌ للاس ــا مص أنه

ــل. ــاب الأص ــاً للكت ــم مكم ــون الخت ــد يك فق
88 ــت . ــي كان ــة الت ــة العلمي ــان الحرك ــدر لبي ــا مص أنه

ــف فيــه. وقــد لاحظنــا  ســائدة في الوقــت الــذي تُؤلَّ
أنــه لم يَــلُ وقــت مــن الأوقــات إلا وكان صحيــح 
البخــاري في الطليعــة دائــا. فهــذه الكتــب تبــنّ لنــا 

ــد العلــاء. ــة التــي كانــت عن الاهتمامــات العلمي
ــة  ــن كيفي ــرة ع ــب فك ــذه الكت ــا ه ــك تعطين وكذل
مجالــس الســاع والإمــاء، كــا هــو واضــح في مقدمات 

ــلفي رحمــه الله تعــالى. الحافــظ أبي طاهــر السِّ

الخاتمة
ــه إلى  ــد الله وتوفيق ــة بحم ــذه الدراس ــت ه ــد توصل لق

ــة: ــج الآتي النتائ
أن كتــب الافتتاحيــات والختــوم لهــا أهميــة بالغــة لمــا  	-

ــه مــن معلومــات قيمــة. تحوي
ن أول مــن صنـّـف في الافتتاحيــات هــو الحافــظ  	 -

ــلَفيّ. أبــو طاهــر السِّ
ابــن  الإمــام  هــو  الختــم  مــن صنـّـف في  أول  أن  	-

الجــزري.
انتشار كتب الختم أكثر من كتب الافتتاحيات. 	-

ــة  ــادة خصب ــي م ــم ه ــات والخت ــب الافتتاحي أن كت 	 -
لمناهــج المحدّثــن في كتبهــم.

قدمــت  والختــوم  الافتتاحيــات  كتــب  أكثــر  أن  	 -
خاصــة. البخــاري  لصحيــح  خدمــة 
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Introducing and Concluding Manuscripts of Prophet's Traditions
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ABSTRACT
     Scholars produced many works that preserved the Prophet's tradition as well as the companions and followers' 
proverbs. Moreover, they are developing other new types of manuscripts that serve this purpose. One of these 
manuscript types is called the introductions and conclusions of prophet's traditions "Al-iftetahyat and alkhotoom". 
This work aims to explore that type of manuscripts for interested scholars.
The work defines this type of manuscripts, its origin, and evolution. Then listed the manuscripts, either printed or 
hand-written. In addition, the work presented the scholars approaches, methodology, and the benefits from such 
manuscripts.
     The research concluded that the written introductions and conclusions are crucial due to its valuable information 
that forms a base material to prophet's tradition scholars (Muhadditheen) books.

Key Words: Prophet's tradition books, Scholars methodology.
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